
 الربــاط - افتتـــح في الربـــاط المرصد 
الأفريقـــي للهجـــرة، وهو منصـــة بحثية 
أطلقها الاتحاد الأفريقي لصياغة حوكمة 
أفضل للهجرة في القارة، بمناسبة اليوم 

الدولي للمهاجرين.
وصـــرح وزيـــر الخارجيـــة المغربية 
ناصر بوريطـــة خلال الحفـــل الذي أقيم 
الاتحـــاد  مفوضـــة  بحضـــور  الجمعـــة، 
أميرة  الاجتماعيـــة  للشـــؤون  الأفريقـــي 
أفريقيـــا  ســـتتمتع  ”اليـــوم  الفاضـــل 
بمعطياتهـــا.. وهذا ســـيؤدي إلى تكذيب 

مجموعة من الأساطير“ حول الهجرة.
وقال بوريطة إنها ”رســـالة قوية إلى 
المجتمع الدولي بشـــأن تصميم المغرب 
وأفريقيـــا علـــى تأســـيس إدارة أفضـــل 

للهجرة على مستوى القارة“.
وأضاف أن المرصد الأفريقي للهجرة 
سيؤدي بالتالي دورا في إزالة كل الأوهام 
المتصلـــة بقضايـــا الهجـــرة، معربا عن 

أســـفه من تحول الموضوع إلى ”معادلة 
سياسية“.

من جانبهــــا قالت أميــــرة الفاضل إن 
الهدف هو ”توفير بيانات متوازنة تتكيف 
مع احتياجات أفريقيا في مجال الهجرة“.

وســــتتمثل مهمــــة هــــذا المرصــــد في 
جمــــع البيانــــات وتحليلهــــا وتبادلها من 
خــــلال ”نظام مترابط“ يربــــط بين البلدان 
الأفريقية لتحسين سياسات الهجرة التي 
”تكون غير فعالة في الغالب بســــبب نقص 
هذه البيانات“، وفقا لملف العرض المقدم 

خلال الحفل.
ومن مهام المرصد تقييم السياســــات 
العموميــــة للدول الأفريقيــــة في قطاعاتها 
الاقتصاديــــة وزيــــادة تأثيــــر الهجرة على 
التنميــــة، ســــواء تعلــــق الأمــــر بالــــدول 

المصدرة للهجرة أو دول الاستقبال لها.
ونظرا لكونه الأول من نوعه في القارة 
الأفريقية، يتوقع خبراء أن يشكل المرصد 
فرصــــة للدفــــاع عــــن حقــــوق المهاجرين 
ومقاربة مشــــكلاتهم من منطلق إنســــاني 

وليــــس أمنيا فقــــط حتى لا يتــــم الترحيل 
والإبعاد القسري بحق هؤلاء.

وفــــي ذات الســــياق، أبــــدى المغــــرب 
رفضــــه أن يكــــون المرصــــد أداة ضغــــط 
أوروبية على الأفارقــــة لخنق المهاجرين، 
بدل المشــــاركة والمســــاهمة في حل أزمة 
الهجــــرة وأســــبابها وآثارهــــا. كما رفض 
المغــــرب، لعــــب دور الشــــرطي ”الدركي“ 
فــــي محاربة الهجــــرة غيــــر النظامية، في 
ظل غياب التنســــيق الدولي، في مواجهة 

شبكات الاتجار بالبشر.
وشدد بوريطة بالقول إن ”دول العبور 
لا يمكنهــــا أن تكون دركيــــا (قوات للحفاظ 
على الأمــــن العام) لأي أحــــد، والمغرب لا 

يمكن أن يكون دركيا لأي أحد“.
وأضاف ”إذا كانت الفكرة هي تحويل 
دول العبور إلى شــــرطة للهجرة، فهذا غير 
مقبــــول، ولا يتــــلاءم مع فلســــفة المغرب 

ورؤيته للهجرة“.
وكان المغرب قد امتنع عن الاستجابة 
لطلــــب من الاتحــــاد الأوروبي باســــتعادة 
رعايا دول أخــــرى يصلون إلى أوروبا من 

المملكة.
وأوضحــــت وزارة الداخلية المغربية، 
إن طلــــب مفوضــــة شــــؤون الهجــــرة في 
الاتحاد الأوروبي إيفا يوهانســــون، التي 
زارت الربــــاط مؤخرا ســــعيا للتوصل إلى 
اتفاق يســــمح للاتحاد بإعادة المهاجرين 

إلى المغرب، قد جوبه بالرفض.
وأكــــد مدير الهجــــرة ومراقبة الحدود 
بالــــوزارة خالــــد الزروالــــي أن ”المغــــرب 
يصر على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها 
تجاه رعاياهــــا“، مضيفا أن ”المغرب منع 
هذا العــــام 32 ألفا من العبور إلى أوروبا، 
الواقعة على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق 
جبــــل طــــارق، وذلــــك مقارنة مــــع 74 ألف 

محاولة في العام الماضي“.
وبين أن ”المقاربــــة الأمنية المغربية 
لا تســــتهدف المهاجريــــن، الذين نعتبرهم 

ضحايا، بل تســــتهدف علــــى الخصوص 
شبكات مهربي البشــــر، الذين لا يترددون 

في استغلال هشاشة المهاجرين“.
ووصــــف الزروالــــي شــــراكة المغرب 
مع الاتحــــاد الأوروبي في مجــــال الهجرة 
بالإيجابيــــة، إذ تجلت في تقديم دعم مالي 
بقيمة 140 مليون أورو عام 2019، واتفاقية 

أخرى بقيمة 100 مليون أورو.

ويلفت متابعون إلى أن إحداث المرصد 
في الرباط هو بمثابة اعتراف بالخطوات 
التي قطعها المغرب في سياســــة الهجرة، 
كما يؤكد دعمه المتواصل للقارة الأفريقية 
ومساعيه المستمرة لدعم جهود التنمية.

ويعتقــــد هــــؤلاء أن المرصد ســــيكون 
بمثابــــة أرضيــــة تشــــاركية بيــــن أوروبا 
وأفريقيــــا لتدبير أفضل لمشــــكلة الهجرة 
وإيجــــاد الحلــــول الممكنة داخــــل القارة 
تنمويا وسياســــيا واقتصاديا لتجاوز أي 
مشــــكلات نابعة من عدم توفير بيئة عيش 

كريمة.
ويواصل المغرب جهوده في التصدي 
للهجرة غير الشرعية، بحسب تقرير أعدته 

وزارة الداخلية واطلعت عليه ”العرب“.
وبحسب التقرير أفضت الإستراتيجية 
الأمنيـــة المتبعـــة، مـــن طـــرف المصالح 
تهجيـــر  شـــبكات  بمحاربـــة  المعنيـــة 
المهاجريـــن، منـــذ بداية ســـنة 2020، إلى 
تحقيق نتائج ”إيجابية تمثلت في إفشـــال 
حوالي 26 ألفـــا و800 محاولة للهجرة غير 
الشـــرعية، وتفكيـــك أكثـــر من 196 شـــبكة 
إجرامية تنشـــط فـــي ميـــدان الهجرة غير 

الشرعية“.
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 بروكســل - أدان تقرير أصدرته شبكة 
منظمات غير حكومية، ويســــتند إلى نحو 
900 شهادة، العنف والإعادة القسرية غير 
القانونيــــة للمهاجريــــن الذيــــن تعرضوا 
للضرب أو الســــرقة أو إتــــلاف متعلقاتهم 
الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على 

حدود دول الاتحاد الأوروبي.
ونشر هذا ”الكتاب الأسود عن الإعادة 
القسرية“، الجمعة. وقد وضع بمبادرة من 
كتلة اليســــار الأوروبي الموحد/ الشمال 
الأخضر اليســــاري (يســــار راديكالي) في 
البرلمان الأوروبي، من قبل ”شبكة مراقبة 
العنف على الحــــدود“ التي تضم عددا من 

المنظمات غير الحكومية والجمعيات.
ويضم هذا التقريــــر المؤلف من 1500 
صفحة شــــهادات مؤلمــــة تتعلق بأكثر من 
12654 شــــخصًا حــــول وقائــــع تجري منذ 
2017 فــــي إيطاليــــا وســــلوفينيا والمجر 
واليونــــان وكرواتيا وكذلــــك دول البلقان 
الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

مثل صربيا والبوسنة.
وقالت النائبــــة الألمانية في البرلمان 
الأوروبــــي، كورنيليا إرنســــت، (اليســــار 
جــــدا  ”صدمنــــا  الموحــــد)  الأوروبــــي 
بالروايــــات التي لا نهاية لهــــا عن العنف 
القاســــي والســــادي والمهين التي تذكرنا 

بأكثر الدكتاتوريات وحشية“.
وعبــــرت عن أملها في أن يســــاهم هذا 
”الكتــــاب الأســــود“ فــــي ”وضع حــــد لهذه 
الجرائــــم ومعاقبة الحكومات المســــؤولة 

عن هذه الأفعال“.
ويشــــدد التقريــــر علــــى أن عمليــــات 
الإعادة القســــرية المتمثلة فــــي قيام دولة 
ما بـ”طرد المهاجرين دون منحهم إمكانية 
تقديم طلب لجوء ودون الأخذ في الاعتبار 
أوضاعهم الشــــخصية ودون إمكانية طلب 

المساعدة باستخدام أساليب العنف“ غير 
قانونية.

مفوضــــة  إلــــى  الوثيقــــة  وســــلمت 
الأوروبي  بالاتحــــاد  الداخليــــة  الشــــؤون 
إيلفــــا يوهانســــون، الجمعــــة. وذكرت في 
بيــــان أن ”الإعادة القســــرية لا تتوافق مع 
التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء“.

وأشــــارت إلى أن ميثاق اللجوء الذي 
عُرض في سبتمبر ينص على آلية لمراقبة 

الحدود لمنع مثل هذا السلوك.
لحرس  الأوروبية  الوكالــــة  واضطرت 
الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع 
عن نفســــها مؤخرًا، بعد تحقيق نُشــــر في 
العديد من وســــائل الإعــــلام، حول التورط 
إلى جانــــب خفر الســــواحل اليوناني في 
ممارســــات غير قانونيــــة تتمثل في إبعاد 
قــــوارب طالبي اللجوء إلــــى تركيا. ونفت 

الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.
ومن بين الشــــهادات العديدة الواردة 
فــــي التقريــــر، واحــــدة لمراهــــق أفغاني،  
اكتشــــفت الشــــرطة الإيطالية في نوفمبر 
أنــــه كان يختبئ تحت شــــاحنة في ميناء 
بــــاري، ويقول إنه تعــــرض للضرب بعصا 
قبل إعادته إلى اليونــــان بالقارب دون أن 

يتمكن من تناول الطعام أو الشرب.
وفي اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة 
من 65 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة 
أعوام و50 عامًا، يتحدّرون من أفغانستان 
وتونس  والجزائــــر  والمغــــرب  وســــوريا 
ومصر، على العودة إلى تركيا في نوفمبر 
عبر اجتياز نهر إيفروس الذي يفصل بين 

البلدين سيرًا على الأقدام.
وما تزال الهجرة غير الشرعية القادمة 
من تركيا تؤرق الســــلطات اليونانية على 
الرغم مــــن جميع التدابيــــر التي اتخذتها 

للحد منها.

كتاب أسود يوثق لمآسي
المهاجرين في أوروبا محمد ماموني العلوي

المغرب يواجه الهجرة غير الشرعية بمرصد أفريقي

 طرابلس - التقى قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر السبت، بمقر قيادة 
قواتـــه في بنغازي، اللـــواء عباس كامل 
رئيـــس المخابـــرات العامـــة المصرية، 

حسب ما ذكرته مصادر إعلامية.
وحسب بيان مكتب الإعلام بالقيادة 
العامة للجيـــش الليبي، فقد جرى خلال 
اللقاء مناقشـــة كل الملفات الأمنية ذات 
الاهتمام المُشـــترك بين البلدين، إضافة 
إلـــى مناقشـــة جُـــل القضايـــا المتعلقة 

بالأمن القومي المشترك.
تثمينـــه  الليبـــي  الجيـــش  وجـــدد 
للجهـــود المصرية لحل الأزمـــة الليبية 
ومساعيها لإيجاد تسوية تنهي الصراع 
الدائر بالبلد منذ ســـنوات، حيث أشـــاد 
حفتر بالدور البارز، الذي تلعبه القاهرة 
فـــي جـــل القضايـــا العربيـــة بوجه عام 
والقضية الليبية بوجه خاص، حسب ما 

ذكره بيان مكتب الإعلام.
من جانبه، أثنـــى رئيس المخابرات 
العامـــة المصريـــة على جهـــود الجيش 
فـــي محاربـــة الإرهـــاب والقبـــض على 
المطلوبيـــن محليا ودوليـــا، مثمنا دور 
للميليشـــيات  التصـــدي  فـــي  الجيـــش 

المسلحة.
وتدعـــم مصـــر جهـــود الجيـــش في 
محاربة الإرهاب وســـطوة الميليشيات، 
خاصـــة بعـــد دخـــول تركيـــا علـــى خط 
الصراع بدعمها حكومة الوفاق بالعتاد 
العســـكري والمرتزقـــة، مـــا من شـــأنه 
أن يقـــوّض فـــرص الحوار بيـــن الفرقاء 
الليبييـــن ويبقـــي الأزمـــة فـــي مربعها 

الصفر.
وتصرّ قيادة الجيـــش الوطني على 
ضرورة خـــروج الإرهابييـــن والمرتزقة 
والقـــوات التركيـــة من جميـــع الأراضي 
الليبية لإنجاح المفاوضات السياســـية، 

وهو ما يلقى تأييدا من القاهرة.
وكانـــت مخرجـــات اجتمـــاع اللجنة 
العســـكرية الليبية المشـــتركة (5+5) قد 
توصلـــت مؤخـــرا، إلى ضـــرورة إخراج 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب وســـحبهم 
مـــن خطـــوط التمـــاس، وفتـــح الطريق 
الســـاحلي، وتأميـــن حركـــة المواطنين 
المدنييـــن، وتبادل الأســـرى، وتســـليم 
الجثاميـــن، والاســـتمرار فـــي محاربـــة 

الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا.
وعلى صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيـــا الخميس،عن 
ودســـتورية  قانونيـــة  لجنـــة  تشـــكيل 
تضـــم 17 عضـــوا مـــن أعضـــاء ملتقى 
الحوار السياســـي مكلفة بوضع قانون 

لانتخابات 2021.

حفتر يلتقي مدير 
المخابرات المصرية 

في بنغازي

المغرب لا يمكن أن 
يكون دركيا لأي أحد، 

هذا غير مقبول

ناصر بوريطة

إدارة المغرب لقضية الهجرة مثال يحتذى به

 الجزائــر - تتوقـــع مصـــادر قضائيـــة 
فـــي الجزائر، أن يتم الإفراج عن مرشـــح 
الرئاســـية السابق علي غديري، في ضوء 
قبول المحكمة العليا (أعلى جهة قضائية 
في البـــلاد)، الطعن الذي تقـــدم به فريق 
الدفاع، وخفض التهمة الموجهة إليه من 
الجناية إلى رتبة جنحة، مع حذف إحباط 

التخابر مع جهات خارجية.
ويتواجد المرشـــح الرئاسي المذكور 
رهن الحبـــس المؤقت منذ العـــام 2019، 
حيث وُجّهت له تهمتـــا إحباط معنويات 
الجيـــش والتخابر مع جهـــات خارجية، 
ليكـــون بذلك واحدا من الرمـــوز التي تم 
ســـجنها بإيعـــاز مـــن قيادة المؤسســـة 
العســـكرية الســـابقة، في إطار ما وصفه 
فريـــق الدفـــاع بـ“تصفية الحســـابات“، 
بين قائد أركان الجيش السابق الجنرال 
الراحـــل أحمـــد قايد صالـــح، وخصومه 
داخل المؤسسة وفي الدوائر السياسية.

وتقدم علي غديري، الذي تقاعد العام 
2015 مـــن المؤسســـة العســـكرية برتبة 
جنـــرال، إلى خـــوض غمـــار الانتخابات 
الرئاسية، المقررة في أبريل 2019، قبل أن 
ينتفض الشـــارع الجزائري ضد السلطة 

القائمـــة آنـــذاك، ويســـقط طموحهـــا في 
تمرير الولاية الخامســـة لمرشحها آنذاك 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفصلت المحكمـــة العليا في غضون 
هذا الأسبوع في الملف بقبول طعن فريق 
الدفاع، والمتعلـــق بتهمة ”إحباط الروح 
المعنوية الجيش“، وقررت إعادة تكييف 
تهمة إحباط معنويات الجيش من جناية 
إلـــى جنحـــة وإرســـال الملف إلـــى غرفة 

الاتهام مجددا.
وتتوقـــع المحاميـــة عويشـــة بختي، 
أن تنطـــق غرفـــة الاتهـــام بـ“انتفاء وجه 
ومـــن ثمـــة الإفراج عـــن علي  الدعـــوى“ 
غديـــري في أقـــرب وقت، لكـــن زميلة لها 
ترى أن ”الاحتمال ضعيف“، ولا تستبعد 
إرســـال الملف إلى محكمة الدار البيضاء 
لبرمجـــة جلســـة المحاكمـــة للنظـــر في 

القضية، قبل إصدار قرار إفراج مرتقب.
ولا زالـــت قضيـــة ســـجن الجنـــرال 
فـــي  لبوتفليقـــة  والمنافـــس  المتقاعـــد 
انتخابات أبريل 2019 الملغاة، تشكل أحد 
تجليات الصـــراع بين العصـــب النافذة 
داخل هرم السلطة في الجزائر، إذ يعتبر 
واحدا من ضحايا القوة التي تشكلت في 
أعقاب تنحي بوتفليقـــة، الذين ألقي بهم 
في الســـجن بتهم متشـــابهة تتراوح بين 
الفســـاد واســـتغلال الوظيفـــة والتخابر 

وإحباط معنويات الجيش.
وظـــل الرجـــل الـــذي كان واثقـــا من 
كسب ســـباق الانتخابات المذكورة، رغم 
أن المنافـــس كان هـــو مرشـــح الســـلطة 
السابقة محسوبا على ما يعرف بـ“الدولة 
العميقـــة“، الممثلـــة فـــي جيـــوب جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق بقيادة الجنرال 

المثير للجدل محمد مدين (توفيق).
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الإفراج المرتقب عن علي غديري، سيكون 
جولـــة جديدة من صراع العصب النافذة، 

وأحد مؤشرات نهاية حقبة قائد الجيش 
الراحـــل الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح، 
كمســـار وكتوجّه داخـــل الجيش وداخل 

مؤسسات الدولة.
وبـــات الأمر جليا منذ إطلاق ســـراح 
الجنرال الســـابق حسين بن حديد، الذي 
تعرض للســـجن عدة مرات خلال سطوة 
قايد صالح على مفاصل الدولة، بســـبب 
خصومة قديمة بيـــن الرجلين، فضلا عن 
الاعترافـــات التي أدلى بهـــا الرجل حول 
”ضلـــوع بعض أفـــراد وضبـــاط الجيش 
في المجـــازر الجماعية التي وقعت خلال 

العشرية الدموية (-1990 2000)“.
ويتواجد العديد من ضباط المؤسسة 
العســــكرية الســــابقين بين حالــــة فرار أو 
في الســــجن العســــكري بالبليدة، كما هو 
الشأن بالنســــبة إلى وزير الدفاع السابق 
في حقبة التســــعينات الجنرال خالد نزار، 
والجنرالات الحبيب شنتوف، سعيد باي، 
عثمــــان بلميلود.. وغيرهم، حيث اســــتغل 
قايد صالــــح، فرصــــة شــــحنة الكوكايين 

لإدخــــال   ،2018 مايــــو  فــــي  المحجــــوزة 
تعديلات واسعة وعميقة في صفوف قادة 

المؤسسة.
ويستنج متابعون أن التوازنات أخذت 
منحى عكسيا منذ وفاة الرجل في ديسمبر 
2019، حيــــث أزاحــــت القيــــادة الجديــــدة 
العديد من الضباط الســــامين والجنرالات 
المحســــوبين عليه، وأبرزهــــم مدير الأمن 
الداخلي السابق الجنرال واسيني بوعزة، 
الأمــــر الذي وضع المؤسســــة تحت طائلة 
وضــــع غير مســــتقر، وفي فوهــــة تصفية 

حسابات وصفت بـ“الخطيرة“.
ويذكر مراقبون أن رحيل قايد صالح، 
في أعقـــاب انتخـــاب عبدالمجيـــد تبون 
رئيســـا للبـــلاد فـــي 12 ديســـمبر 2019، 
ســـمح بعودة قوية ومثيرة لجناح جهاز 
الاستخبارات السابق، حيث تبوأ العديد 
من الضباط المحســـوبين عليـــه، مواقع 
مهمة في عدد من المؤسســـات، على غرار 
الجنـــرال عبدالعزيز مجاهـــد، الذي عين 
مستشـــارا عســـكريا وأمنيا في رئاســـة 

الجمهوريـــة، ثـــم مديرا للمركـــز الوطني 
للدراســـات الإســـتراتجية، كمـــا تجـــري 
إعادة الاعتبار تدريجيا لضباط ســـابقين 
كما هو الشأن للجنرال حسين بن حديد، 
والإفراج المرتقـــب عن الجنرال المتقاعد 
والمرشح الرئاسي السابق علي غديري.

ويبدو أن الترتيبات المفتوحة داخل 
الجيش والمؤسســـات الثقيلة، تتجه إلى 
التخلـــص من تركة قايـــد صالح، وإعادة 
الاعتبار للجناح المتضـــرر من تداعيات 
المرحلـــة الســـابقة، الأمر الـــذي يكرس 
شـــرعية مطالب تمديـــن الدولة المرفوعة 
في الشـــارع الجزائري منذ بداية الحراك 

الشعبي في فبراير 2019.
وهو ما علّق عليه الناشـــط السياسي 
المعارض كريم طابو، في ندوة صحافية 
عقدها في غضون هذا الأســـبوع بالقول 
”مـــكان الجيـــش فـــي الحدود وفـــي أمن 
وســـلامة التراب الوطنـــي، وليس إدارة 
الحياة السياســـية من وراء الســـتار، لأن 

المخرج من الأزمة هو مدنية الدولة“.

إفراج مرتقب عن مرشح رئاسي سابق 
لطي حقبة قايد صالح

السلطة الجزائرية في مواجهة تركة ثقيلة

إطلاق سراح علي غديري يكرس عودة الحرس القديم في الجيش الجزائري
توقعت أوســــــاط قضائية في الجزائر إفراجا مرتقبا عن المرشــــــح الرئاسي 
الســــــابق علي غديري القابع في الســــــجن منذ العام 2019، وذلك في إطار 
ترتيبات داخل المؤسســــــة العســــــكرية تقضي بالتخلص من تركة الجنرال 
الراحل أحمد قايد صالح، الذي كان وراء ســــــجن غديري، ويرى المتابعون 
أن الجناح المتضرر من تداعيات المرحلة الســــــابقة يحاول استغلال المناخ 
ــــــد تبون لدواع  ــــــاب الرئيس عبدالمجي السياســــــي المضطرب والغامض بغي

صحية، لإعادة الاعتبار وفرض نفوذه في المشهد.

الترتيبات المفتوحة 
داخل الجيش الجزائري 
تتجه إلى التخلص من 

تركة قايد صالح، وإعادة 
الاعتبار للجناح المتضرر من 

تداعيات المرحلة السابقة

صابر بليدي
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